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دقّة اللفظ القرانى 


وقد تحدّى به الحقٌ جلّ وعلا أرباتٍ البيان قديمًا , ولا يزال متحدّيًا . على 
أن يأتوا بشيءٍ من مثله فوجموا واعترفوا .... 

فألفاظه دقيقةُ المعنى دقيقةٌ التموضع ....فكلٌ كلمة في موضعها وكلّ 
حرف في مكانه ء لا يمكن لأي مرادفي أن يسدٌّ ذلك أو يعؤضه أبذا .. 

ومن أهمٌ المساعدات على التدبّر في تلاوتنا لكتاب الله جلّ وعلا أنْ نقف 
على فقه الدّقّة لبعض الألفاظ القرانية .... 

وفي هذه السلسلة محاولات للكشف عن دقّة بعض كلمات القرآن الكريم .... 

وقد دفعني إلى ذلك بعض تساؤلات أساتذة الرياضيات وقد كنت مشرقًا 
تربويًا بعد أن كنت أستادًا للمادّة في الطور الثانوي ...وقد كنت دائم القول 
لهم أن أستاذ الرياضيات من أدقٌ الأساتذة في استعمال اللغة . ذلك لأنه 
يحسن التعامل مع المنطق الرياضي ؛ الذي يُبني أساسًا بالأداة اللغوية 
الدقيقة وكانت الحلقة الأولى من هذه السلسلة قد تسببت في كتابتها 
مناوشة لغوية حدثت في ندوة تربوية لأساتذة الرياضيات .... 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيه ورسوله 


والله الموفق لما فيه الخير وهو يهدي السبيل .... 


وبين اللفة !!! 


الفصل المانع 
في القرآن الكريم 





كانت لي جولات مع الأساتذة الذين شرفت بالإشراف التربوي عليهم في 
مواضيع كثيرة ومتنوعة تخض البرامج والكتب والمحتويات العلمية والطرائق 
التربوية وغيرّها . وكان التدقيق في المنطق الرياضي واحدًا منهاء حيث عقدنا 


لأن الأستاذ الذي يباشر تدريس البرهان واستعمالاته في تبرير النظريات 
والبرهنة عليها » ويتولى تدريب التلاميذ على حل المسائل بالبرهنة المبنية أساسنا 
على التسلسل المنطقي يجب أن يكون متمكّنًا من المنطق الرياضي جيّدًَا .... 


وحصل وأن عقدنا ندوة يتمحور موضوعها في المنطق الرياضي حيث 
ناقشنا جِيِّدَا ما يسمى ب»الفصل المانع» اي الربط ببن قضيتين ب «إما وإِما» 
وكانت جل الأمثلة من القرآن الكريم ؛ لنظهر الإعجاز البياني واللغوي والدقة 
الرياضية الكبيرة فيه ....كواحدٍ من وجوه الإعجاز في كلام الله جل وعلا ... 


استعئًا بتلك النماذج القرآنئية الدقيقة مركزين على جدول الحقيقة المُبيّن 


أعلاه والذي يبرز الاختلاف بين «الفصل المانع» و «الفصل العادي» المعرف 
بالربط ب»أو» بين القضايا .... 


وقد كنتُ من قبل شغوفًا بتدريس المنطق الرياضي لطلبتي في الثانوي 
. وكنت أسوقٌ جل أمثلتي من القرآن الكريم ابتداءَ ثم من غيره . لأني أرى 
أنه يُكسبٌ الطالب الدقّة في التعبير والتمكّن في الاستدلال . ولم يكن ذلك 
سهلا . إلا إذا تناوله الأستاذ بطريقة منهجية وتحضير جيّد 5 

وكانت قبل تختضٌ به الفلسفة لما فيه من عمق ودقّة .... 

وكنث ولا أزال أراه لازمًا لكل مشتغل بالاستدلال وهو للرياضي أيسر .... 

وكان قد استلهم احد الزملاء المفتشين لمادة الرياضيات من موضوعنا 
موضوع ندوة تربوية في مقاطعته وهي ولاية مجاورة .....ولكنثه بعد أن أتمم 
الندوة بشيء من النجاح وساق بعض الأمثلة من القران الكريم : برز له بعض 
الأساتذة المتمكنين من المادة ومن اللغة . وقؤؤضوا ما كان من أمثلته التي 
ساقها من القران الكريم ليفاجتوه بأمثلة مضادة كثيرة من القران الكريم .2 
وقف حيالها حائرًا . وانتهت ندوته بعلامات استفهام كثيرة قلبت نجاحها إلى 


ولم يهدأ لصاحبنا المفتش بالا حتى التقى بي بعد بحث . وساق إلى 
الأمثلة المضادة الكثيرة والتي لقيث منه استحسانًا على أن موضوعنا ليس 


من الدقّة ولا حتى من الصحّة مثل ما قلنا وخلصنا إليه ....... فلمًا اطلعثٌ 
على ذلك . طمأنثه على أثنا على صواب ؛: وأن كل الأمثلة المضادة المزعومة 


باطل الاستدلال بها وباطل تقويض كل بيّناه وبنيناه في ندوتنا .... واليك 
الأدلة- مع المناقشة المستفيضة !!! : .... 


قبل أن ألج إلى المناقشة المستفيضة للشواهد القرآنية : والأمثلة المضادّة 
التي أشار إليها الأساتذة المخَطئون ., أودٌ التذكير (نزولا عند رغبة البعض : 
لاستيعاب الموضوع) بالفرق بين «الفصل العادي» و «الفصل المانع» .. 


الفصل المنطقي العادي بين قضيتين هو ربطهما ب «أو» . والفصل 
الستطفي الفائع هو ربط يها مدنا ورقاه .ه . والامانز باجم يقلي ب الحدول 
في الحلقة السابقة والذي يبت الاختلاف بينهما في خانة واحدة .... وهي 


وإليك المثالَ التالي للتوضيح أكثر (بالنسبة لغير الرياضيين طبقمًا!) : 
القضيّة ق : جاء محمد . 

القضيّة ك : جاء أحمد . 

الربط بينهم بالفصل : 

الفصل العادي : جاء محمد أو أحمد . 

الفصل المانع : جاء إمَا محمد وإمًا أحمد . 

اذا حاء أحدهما فقط ؛ فالفصلان صحيحان 


إذا غاب كلاهما فالفصلان خاطئان 


إذا جاء كلاهما . فالفصل العادي صحيح والفصل المانع خاطئ .... وهو 


فالربط ب «أو» إذا تحقق طرفاه تحقق.... 


متضادان تمامًا لا يلتقيان أبدّااااا 550 


وتُسمّى «إمًا» في هذه الحالة : إمًا التخييرية وهي أداة شرط وتفصيل 0 
ولا يجوز أن نلتقي «إمًا» التخييرية ب«أو» مطلقا ااا 


وهنا جاءت أمثلة الأساتذة المضادة التي تجمع بين «إمًا» و «أو» في كتاب 
الله حل وعلا ... ونسفوا -ظنًا منهم - بذلك صدقية ندوة زميلنا المفتش !!!! 


ومثال ذلك قوله جل وعلا : ««َإِما نِبَنَكَ بَعْض الذي تَعِدْهُمْ أَؤ تَتَوَمَيَنَكَ 
فَإِلَيْنَا مَرْجِفُهُمْ نَم اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ» (يونس 46) . 

*» مناقشة ذلك في كتاب الله جل وعلا : 

وردت «إمًا» في كتاب الله جل وعلا 23 مرة . 

جاء بعضها ب“إما» التخييرية وبعضها بغيرها . 

تكررت إِما التخييرية في القران الكريم بالضبط سبع (/7) مرات : 


الانسان 3 . محمد 4 . طه 64 ؛: مريم 76 : الكهف 84 . التوبة 107 , 
الاعراف 114 ......أمثلة ذلك: 


«اقنا شاكًا وإِمًا كفورا» ( الانسان):: 


«.....إمًا أن ثُلقيّ وإمًا أن نكون أؤل منّ القى» (طه). 
وتكررت «إما المرتبطة ب»أو» ثلاث (3) مرات فقط : 
يونس 46 , الرعد 40 ؛ غافر 76 .... 


وهذه ال «إمًا» ليست تخييرية كما يظن البعض أبدًاااا وإنما هي إنْ الشرطية 
ملتصقة ب «ما» الزائدة فقط 5 


والملاحظ جيِّدًا لهذه المرات الثلاث . سيجد العجت في الرسم القراني 
الدقيق الذي أقرّه رسول الله عليه الصلاة والسلام . وحافظ عليه كُثّاب 
الوحي إلى يوم الناس هذا .... 


افتح المصحف (اي مصحف) على الأمثلة الثلاث المذكورة : ماذا تجد ؟!؟...: 

- «وَإِمَا نرِيَنّكَ بض الذي نَعِدْهُمْ أؤ تَتَوَفَيَنَكَ فَإِلَبْنَا مَرْجِفُهُمْ نم الله 
شَهيدٌ عَلَى ما يَفْعَلُونَ» (يونس 46) . 

- «وإن ما نْريَنَكَ بَعْضَ الّذِى تَعِدُهُمْ أؤ تَتَوَفَيَلّكَ فَإِنّمَا عَلَيِْكَ الْبَلْغْ وَعَلَيْنَا 
لْحِسَابُ»/الرعد 40) 


- «.......هَإِمًا نريَلكَ بَعْضَ الذي تَعِدْهُمْ أؤ تَتَوَفَيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْحِعُونَ» (غافر 76) . 


م 
- 


لاحظ جِيِّدًا التشابه حتى في جل الكلمات الى غاية (نتوفيتك ف) .. 
واختلاف كتابة «إِممَا» الشرطية وليست التخييرية في آية سورة الرعد (إن 
ما) عنها في بقية السورتين (إمَا) ٠‏ وهي دلالة على أن «إمَا» المذكورة في 
السورتين إنما هي مركبة من ( ان الشرطية وما الزائدة) ..... دقّة عجيبة في 
كتاب الله. 


وتكررت «إما» الشرطية المركبة من (إنْ الشرطية وما الزائدة) من غير 
الالتقاء ب»أو» في القران الكريم ثلات عشرة مرة : مثال ذلك : 


«يَا بَنِي آدَمَ إِمَا يَتيَنَكُمْ شل مَنكُمْ يَفْصَون عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ المَى 
وأضلح فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ»(الاعراف 35). 


«....وَإِمَا يُنسِيَنّكَ الشيْطَانْ فَلَا تَفْعْدْ بَغْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ»/الانعام 69) . 


وخلاصة القول .... أن الفصل المانع يختلف عن الفصل العادي : ولا يمكن 
ل «إما» التخييرية ان تجتمع ب «أو» مطلقًا عند من يجيدون اللسان العربي وأن 
طرفي «إما» متضادتان تماما .... 


وأنثه إذا اجتمعت «إما» ب« أو» ٠‏ فإنها ليست تخييرية بل هي مركبة من 
لأف التدرظية وما الزاكدة: 


وأن الرياضيين هم أقومْ لساناً إذا التزموا بالمنطق الرياضي الجمييييل .....!!!! 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 





الإتمام والإكمال 


في القرآن الكريم 





يقول الحق جل وعلا : 
«وإن تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخْضْوها إن الله لَعَفُورٌ زَحِيمٌ» (النحل 18) 


«.... إن تَعْدُو نِغْمَتَ الله لا تخضوها إن الإنسان لَظَلُوِمٌ كَفَانٌ» (ابراهيم 34) 


نُطرح أسئلة من قبل المتدبّر لهاتين الآتين مثل : 


- القَدٌ لا يكون إِلّا للجمع او المجموع اي الكثير فكيف جاء هنا للمفرد اي 
الواحد (التّعمة) ؟! 


- لم كُتبت تاء النعمة في الدية الأولى مربرطة وفي الآية الثانية مبسوطة !؟.. 


للإجابة على ذلك ؛ نحاول ان نحيط بالامر جِيِّدًا ففي ذلك استمتاع بعجائب 
كتاب الله جل وعلا التي لا تنقضي والتي تزيد المؤمت إيمانًا ....يكون 
بعدها الجواب عن السؤال سهلا سلسًا ومُتقبّلا ومُقنقا .... 


يقول الخق حل ؤعلا : 


«.....الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنُمَمْنُ عَلَيْكُمْ نِفْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسلام 
دينًا» [المائدة:3] 


لماذا جاء الإكمال مع الدين والإتمام مع النعمة !!!...؟!؟!! 


قد ذُكر الإكمال في كتاب الله في بعض المواضع وبصيغ مختلفة : وذكر 
الإتمام كذلك .... 


بمعرفة ذلك تتضح صورة السوّل وتسهل الإجابة عنه .... 
للتبسيط ؛ نورد التعريف التالي 
البثاء (يكمل) بناء بيت في ستة أشهر (مثلاً) 


فهو يشتغل سبع ساعات يوميا ويعود للبيت للراحة والتقوت وقضاء مصالحه 
ثم يعود في اليوم التالي وهكذا .....فذلك إكمال !!!! يكمله في ستة أشهر. 


9 
53 


البثاء نفسه (يتم) بناء جدار متوسط المساحة في خمس ساعات .....بعمل 
متواصل !!! (لاحظ التواصل) .. فذلك إتمام !!! يتمه في خمس ساعات. 


فالإتمام ليس الإكمال !!!.....الإتمام يستوجب زمنًا 


واحدًا متواصلا غير منقطع ؛ أمَا الإكمال يجيز الانقطاعَ في الزمن وتكون 
أزمنته متكاملة ... 


اذا وضحت الفكرة . نسوق المثالين التاليين : 


المثال الأول : 


في كتاب الله جل وعلا آيتان من سورتين مختلفتين تذكران صراحة جمعًا 
رياضيًا !!!.....ذكر مع الأولى الإكمال : ومع الثانية الإتمام بدقة عجيبة : 


. 10-3+7 

«....قَصِيَامْ ثلانة ليام في الح وَسَبْعَةٍ إِدَا رَجَعْنُمْ تَلْكَ عَشَرَةٌ كاملة» 
(البقرة:196) 

40-300 


«وَوَاعَدْنَا موسى ثلاثين ليْلة وَأَنْمَمْنَاهَا بعشر فَتَمّ ميقات ربّه أَزْبَعِينَ لَيْلّة 
« (الاعراف 142) 

في الآية الاولى : صيام عشرة أيام لمن لا يجد الهدي او لا يملك ثمنه 
لكن هذه العشرةًٌ مقسمة . ثلاثة ايام في الحقّ اي في البقاع المقدسة 
(وتكملها!!!) سبعةٌ أيام بعد الرجوع الى البلد الأصلي ؛: وطبعا يفصل بينهما 


زمن .. 


وفي الدية الثانية مقابلة موسى عليه السلام لربه جل وعلا كانت أربعين 
ليلة : كانت ثلاثين ليلة ‏ أتممًا الله جل وعلا بعشرٍ (متواصلة مع الاولى) : يقال 


اربعون ليلة » ثلاثون ليلة (أتمّها) بعشر دون انفصال .. 
المثال الثاني : 


يقول الحق جل وعلا : 


«... .من كان مَرِيضًا أؤ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُنْ أَيِّامِ أَكَرَه يُرِيدُ الله بِكُمْ الْيْسْرَ 


سََ 29 أو 


وَل يرِيِدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِنُكْمِلُوا العِدَةَ وَلِنْكَبَّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ 


تَشْكُرُونَ» (البقرة 185) 


«..وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَتَبيِّنَ لَكُمْ الْكَيْظ الْأُنِيِضْ من الْحَيْطٍ الأشوّد من 


ذَكرّ الإكمال بصيغة الفعل في الدية الأولى ....(ولتكملوا) . وذلك للذين لم 
بُتَمُوا صيام كل أيام الشهر لعذر المرض او الشفر , فلهم أن (يُكملوا) صيام 
أيامهم التي أفطروا فيها في زمن لاحق بعد رمضان تيسيرًا لهم . فتكتمل 


وذُكر الإتمام بصيغة الفعل أيضًا في الدية الثانية ....(وأتموا) الصيام إلى 
الليل .. 


اي بعدما سمح لهم رحمة بهم وتوشطًا في التشريع بالاكل والشراب وكل 
الممروعات الى الفخر العنادق : أهروا باتماة الضيام الى اللبل دام متواصل 
.لا يتخلله أكل ولا شرب ولا ممنوع !!.. 


واذا عدنا للآية المذكورة أعلاه : 


«..... الْيَوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْنُ عَلَيْكُمْ نِغْمَتِي وَرَضيتٌ لَكُمْ الإسْلام 
دينًا» [المائدة:3] 


يتبيّن المعنى أكثر من ذي قبل ... 


فالدّين كتشريع جاء على مراحل متكاملة ولم يأت دفعة واحدة رحمة بالأفة 


فلا زيادة فيه ولا إنقاص ؛ وأكمل يوم حجة الوداع يوم نزول هذه الآية 
المباركة . 


وأما الثعمة التي لزمها فعل التمام هنا .... فيعني أنها لم تنقطع أبدًا ولم 


تُفصل بأزمنة وإنما هي نعم متواصلة متصلة من المنعم جل وعلا . نعم 
كثيرة ظاهرة في حياة الأفة أفرادًا ومجتمعات . من الرّحيم بعباده . من 


القيوم . من الذي هو كل يوم في شأن . من الذي هو معنا يسمع ويرى 


وقد لزم فعل التمام كلمة النعمة في كل مواضعها في كتاب الله جل وعلا 
دلالة على دوامها وتواصلها واستمرارها بشتى الأشكال وعدم انقطاعها .... 


لاحظ ذلك في بعض الآيات : 

وَلدُتِمَّ نِغْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (البقرة 150) 
«وَلِبْتِمَ نِغْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ» (المائدة 6) 

«وَيُتَمُ نِغْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىْ آل يَعْقُوبَ « (يوسف) 

«كَذُْلِكَ يُتمْ نِعَمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ» (النحل 81) 
«وَيْتِمَ نِعْمَئَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا» (الفتح 2) 


فأينما ذُكرت النعمة ذكر معها الإتمام الذي لا يعتريه انقطاع زمني أبداالااء 
ولم تذكر التُعمة مع الإكمال ابداااااا. 


ومما قلنا نخلص الى الإجابة عن السؤال الأول بكل سلاسة وبساطة : 
«...ننن تعذوا نعمة الله لا تحصوها وده 


لماذا خاءت (النعمة) مفردًا ولم تأت خممقًا (نقم) :+ على أن العدٌ لا يكون إلا 
للجمع والكثير كما هو معهود . 


جاءت مفردة -وخق لها ذلك- لانها نعم كثيرة متصلة ببعضها (بالإتمام) 


وذلك الاتصال صَيّرها نعمة واحدةً . فكأنها نعمة واحدة لم تنقطع من 
المنعم ابدااااااا ولن تنقطع : وتأتي بشتى الأشكال ... 


وجاءت التاء مربوطة في الآية الاولى : 

«وإن تَعُدُوا نِمَة اللّه لا نُخْضُوها" إن اللّهَ لََفُورٌ زَحِيمٌ» (النحل 18) 

ومبسوطة في الدية الثانية : 

«....وإن تَعُدُوِ نِغْمَتَ الله لذ تُخضُوها * إنّ الإنسان لَطظَلُومٌ كَفَان 
(ابراهيم 34) 


لأن الأصل في تاء المؤنث ان تكون مربوطة وهكذا جاءت في الدية الأولى 
.... وجاءت في الثانية مبسوطةً لتكشف أن الإنسان الظلوم الكفار يعمى عن 
النعم الكثيرة المبسوطة بسطا امامه . لأنه لا يفمّر إلا في ما ليس عنده 
!!!! ..فيشقى ويجانب سبيل الشعادة الذي يبدأ من التمنّع بالنعم التي عنده 
فيستعظمها ويشكر المنعم ويحسن الاستمتاع بها 0 


والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم ....وبه التوفيق 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 


بين قابيل وهابيل 





يقول الحقٌّ جل وعلا : 
«لَيْنْ بَسَظت إِلَيّ يَدَكَ لِتَفْثْلَنِي مَا أنا ببَاسِط يَدِي إِلَيْكَ لِدُفتْلك» [المائدة: 28] 


وردت هذه الآية الكريمة في قصة ابني آدمَ اللذين بدأت بهما البشرية , 
واللّذين بغى أعجزهما وأشقاهما على أخيه في مسألة الزواج » بعد أن قرّبا قربانًا 
فتفُئل من أخيه ولم يُتقَبّل منه... (سورة البقرة الآيات من 29 الى 33).... 


تناول المفشرون ؛ القدماء والمعاصرون عليهم شابيب الرّحمة . هذه الآيات 
بالشرح والتفسير . ففصلوا في ذلك تفصيلا رائعا من نواج كثيرة ‏ تناولت 
الأسباب والدوافع والسلوك والنتائج والتعميم والتخصيص .ء تناولت الكلمات 
ومدلولاتها . تناولت المعضدات من السئة المطهّرة ومن تركة الأمم قبل 


غير أنّ هناك إشارة لفظية دقيقة لم يتعرّض لها واحد منهم في أكثر 
التفاسير التي اطلعتٌ عليها . يتساءل عنها -لا محالة- كل تالٍ لكتاب الله 
جل وعلا متدبّر له بحضور قلب .... لاحظ جِيِّدًا الجملتين بعد أن تقرأ القضة 
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متدبزرا : 


(تسظت إلى يَدَكَ) .....(بتاسط يَدِي إِلَيِْكَ) . 


التقابل في الكلمات كان يقتضي ان تكون الجملتنان بأحد الشكلين التالييّن : 
(بسطت إليّ يدك) ...(بباسط إليك يدي) 

(بسطت يدك إليّ)....(بباسط يدي إليك) . 

غير أن الحملتين حاءتا -كما لاحظت- على غير هذين الشكلين .... 


اليد في الجملة الأولى تُعرّب مفعولا به لفعل (بسطت) وهي غير متّصلة 
به!!! » واليدُ في الجملة الثانية تُعرّب مفعولا به للمصدر (باسط) لكنّها متصلة 


اتصال يد هابيل المقتول! بالبسط تعني أن الخيِّرَ يتحكُمْ في يده ؛ يتحكّم 
في كل جوارحه : يتحمّم في مشاعره . كما أن ضررّه بعيد عن الغير بُعدَ 
المصدر (باسط) عن كاف (اليك).... 


واتفصال .يد قابيل القاكل! عن البيسظ تغتى أن الشقة لذ يتحخقم فى يذه 
ولا في جوارحه ولا في مشاعره ؛ كما أنْ ضررّه قريب من الغير قرب الفعل 
(بسطت) من (إلي) 0 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيه ورسوله 





ضمير «أنا» ... 
وكيف عالجه 


له 
القراني . 





يقول الحق جل وعلا في سورة الكهف : 
قري انا أكن صنق قالد213 تقرّاة ر4م) 
«..لَكِنا هُوَ اللّهُ رَبّي ولا أَشْرِك بِرَبِّي أَحَدا» (38) 


وردت الآيتان في قصة (صاحب الجثتين) . وقد أبدع المفشرون رحمة الله 
على جميعهم في التفصيل فيها . متعرضين لكل دقائقها من قواعد الحوار 
الى فتنة المال الى مدلولات الكلمات وإعرابها ومآلات جملها و ....: غير 
أن هناك منحة خفية فتح الله جل وعلا عليّ بها لم أجد مَن أشار إليها .... 
للكشف عنها نُوَسْعْ الحديتٌ فنقول : 


«الأنا» الذي شغل في الفلسفة المئثات من الصفحات واستنفر مساحات 
كبيرة من عقول عتاة الفلاسفة ... 


«الأنا» الذي تربّع في صدور القصائد الكثيرة ... 


«الأنا» الذي كان سببًا في حروب دامت سنواتٍ وأسالت وديانًا من الدماء .. 


«الأنا» الذي منع الكثيرَ من الخير الكثير وصدّهم عن السبيل ... 


قضيّة «الأنا» تعامل معها المنهج التربوي الإسلامي باعتدال . فلم يجنح 
إلى سحقها ولم يسمح بطفيانها .... 


واستعمل لذلك كل الأساليب التربوية . انطلاقا من الإشارات البسيطة 
التي لا يفقهها إلا أولو الألباب : الى القصص . إلى الترغيب ٠‏ إلى الترهيب .... 


من ذلك . تلك الإشارة الخفية التي يمر عليها الكثير من الثالين المتدبّرين 
لكتاب الله جلّ وعلا ولا يتبيّنونها ... لأنها خفيّة . يستعصي تبيّنها .... 


ففي الآية الأولى : 
...آنا أكدزٌ منت قالد فاع تقداك (864) 


صدح أشقى الرجلين في مستهل حواره بذلك الضمير المذموم (أنا) 
مبتدنًا به بشكل صريح ...مما مفتخرا بما عنده و 1 مستعملاً أفعال التخ 5 لتفضيل (أكثر 
وأعر)....وذلك شأن الفارغين من العقيدة المزهؤين والفخورين بما عندهم ... 


أمًا في الدّية الثانية : 
«...لكنًا هْوَ الله رَبّي ولا أشرِك بِرَبّي أَحَدَا» (38) 


يوجد أيضَا ضمير «الأنا» ... لكثه بشكل مختلف تمامًا عن الأول . فلم 
يظهر في بداية حديث المُحاور المؤمن الشاكر بل في وسط الحديث ؛ وجاء 


ينبئٌ عن حياء صاحبه وحسن خلقه وعدم الافتخار به ....ضمير «الأنا» موجود 


ويظنّ الكثير ان (لكنا) المذكورة في الآية هي أختٌ من أخوات إِنّ المعروفة 
(لكنّ) وبخاضصة اذا استمعوا اليها تلاوة فإنّه لا فرق بينها وبين (لكنّ) سماعًا 


وهذه إشارة رائعة من الإشارات الأولى التي تضع «الأنا» في موضعيها 
٠‏ الموضع السيء الذي وجب أن يُجتنب . والموضع الحسن الذي يقتدى به 
دون ان يدوس عليها .... 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 








قبل أن ألج إلى الشواهد القرآنية الموضّحة للفرق بينهما .... 


أسوق هذا الحوار الذي جرى بيني وبين شاعر الحرية القدير الفاضل (محمد 
برّاح) . والذي له علاقة بالفرق بين الشرطيتين (إِذَا وإِنْ) .... 


كان الشاعر محمد برّاح قد نشر فجر أول أمس قصيدة تتضمن مناجاة 
رائعة تتلاءم مع نسمات الصباح وتتفُّس الصُبح . وقد ختمها بهذا البيت : 


يارب إن تك راضيا طاب المنى 
...اذا غضبت تعاظمت أطواقي 
فكان تعليقي عليه هو: 

رائع كعادتك ايها القلم السيال ١‏ 


غودر آني ؤذذت: لو كان البيت الأخير على غير هذة الفال+ لما تعلمة من 


وكان الأفضل أن تقول : 


يارت إن تك غاضبًا خاب المُنى ... 


أبعده الله عنك وعني !!! 


احتراماتي وتحياتي واعتذاراتي اخي العزيز . 


ولله درٌ أمير الشعر وشاعر العرب (أبي الطيّب المتنبي) حينما قال ذلك 
البيت الذي لا يكاد ينساه مستشهد 1 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكتّه ... 

.٠ن‏ أنت أكرمت اللْئيمَ تمرّدا . 

لله درّه كيف جاء بجملة إكرام الكريم بعد (إذَا) د 

وجاء بجملة إكرام اللئيم بعد (إن) !!! فذلك قمّة الدّقة اللفظية .... 


إذا علمنا أنّ : الجملة التي تلي أداة الشرط( إذا) مؤكّدةٌ التحقق ؛ وأنْ الجملة 
التي تسبقها (إِنْ) محتملة التحقق فقط 5 


من الشواهد القرانية المعروفة : 
«إذًا جَاءَ نَضْرُ الله وَالْمَْخُ» (النصر 1) 


«قَالَ سَتَحِدْنِي إن شَاءَ اللّهُ صَابرًا وَلَا أغصِي لَك أَمْرًا» (الكهف 69) 


في الاية الذولى وفى سورة اسمها سورة ( التصر) : بعد (إذا) الشرطية 
وعد بمجيء النصر الذي لا شك فيه !!! وقد كان !. 

وفي الآية الثانية في قضّة موسى عليه الصلاة والسلام والعبدالصالح 
الخضر عليه السلام : جاءت كلمة إن شاء الله .. التي يستعملها الكثيرون : وجاء 


ويقول الحقٌ جلّ وعلا في سورة العلق : 


أَمَرَ بِالَّفُوَئ (12)» .. 


في هذه الآيات اجتمعت الأداتان الشرطيّتان (إذَا وإِن) ..... فالأولى(إذَا) 
سبقت جملة (صلّى ) التي فاعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي 
محققة . والثانية (إن) سبقت جملة (كان على الهدى أو أمر بالتقوى) واسم 
(كان) فيها وفاعل أَمَرَ يعود على أبي جهل ؛ الذي لم يكن يومَا على الهدى 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 





في القرآن الكريم 





«قَال نَكُرُوا لَهَا عَرْسَهَا تَنظَرز أتؤتدي أمْ تَكُونْ من الَذِينَ لا يَمْتَدُونَ «(الثمل 41) 

أخبرني أحدهم أنه يكرّض فلانًا ...فسألثه : هل تكرهة أم لا تحبّه ؟!؟....بَخلقٌ 
فئى:وحهق بغرابة وقال : هما سيان !!..أكرهه أي لل أحبّه .... 

فقلت : اجل . هما كذلك عند ذوي البضاعة اللغوية الضَخلة وعندالذين 
خحُرموا من تربية مدرسة البيان القراني الدقيق .... 


الفعل المضارع : أفعل ؛ نفيّه لا أفعل .... والمسافة بينهما معدومة ؛ أي 
هما متضاذان تماما ..... كقولك : احبّ ولا أحبٌ ...أما أحب وأكره : بينهما 





والدقّة اللفظية في كتاب الله جل وعلا : التي توشلت بها التربية البيانية 
القرانية لتصوغ ذلك الرجل القراني في عقيدته وفي خلقه كذلك تصوغه 
في حسن بيانه وفصاحة لسانه ... 


لأنْ العرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم داعيًا وهاديًا ومتحذيًا . كانوا أربات 
البيان ومُلَاكَ ناصية_العربية . كانوا يقولون : «المرء مخبوءٌ تحت لسانه» .. 
وكان شاعزهم يقول : « لسان الفتى نصف ونصف فؤاده .....» . 


لذلك كان كلماث القرآن الكريم بدقّة عالية واياثه بنسيج مُعجز ...ليكون 
مدرسة يستلهم منها مرتاذها جمال بيانه وجميل كلماته ... 


أسوق شاهدين على ذلك من كتاب الله جل وعلا . والشواهد فيه كثيبيرة 
.ا لمن رغب في الاستزادة ... 


يقول الحق جل وعلا : 
«قَالَ تَكُرُوا لَهَا عَرْسَهَا تنظز أَتَهْتَدِي أمْ تَكُونْ من الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ «(الثمل 41) 


المسافة بعيدة بين الهداية والضلال : لان معايير ذلك متعددة ومتنوعة 


لذلك جاء قول سليمان عليه السلام لجنوده الذين أمرّهم بتنكير عرش 
ملكة سبأ : جاء تربيةً للمسلمين وتنبيهًا لهم إلى ضبط ألسنتهم التي تترجم 
صفاء القلوب وتحمل من براءة الثاس أكثر بكثير من إدانتهم واتّهامهم 0 


هذا القول ؛ وإن كان صحيحا عند بعضهم , إلا أن فيه اتهامَا وتجنيًا وسطوًا 
واذعاءًا بعلم النيات .... 


بل قال : «تَنظْز أَنَهْتَدِي أمْ تَكُونْ من الَذِينَ لا يَهْتَدُونَ» . جُرْم الفعل 
المضارع (ننظز) لأنه جواب شرط ل(نكروا).... 


ويقول الحق جل وعلا في سورة الشعراء : 


«قَالَ إن رَسُولَكُمْ الَّذِي أزسل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونْ (27) قَالَ رَتُ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبِ 
وَمَا بَيْنَهُمَ إن كُنتُمْ تَفْقِلونَ (28) . 


جاءت هاته الآيات في بعض الحوارات المكشوفة التي كانت بين موسى 
عليه الشلام وبين فرعون الذي انهم موسى عليه السلام بالجنون صراحة .. 


فكان رد موسى عليه الشّلام رذًّا حكيمًا غيرٌ متسرّع ولا متشنّجٍ بعيدًا عن 
الاّهام المقابل مستفرًا للخصم أن يعود لعقله وأن يستعمله : وإن كان فيه 
إشارةٌ الى الجنون فهي خفيّة جدًااااا ......احترم فيها موسى عليه السلام تلك 
المسافة التي تفصل بين (المجنون) وبين (الذي لا يعقل) ...وتلك مدرسة 
تربويّة للمسلمين لتدقيق اللفظ وحراسة اللسان 55 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 





تأكيد الإصلاح بالعدل 
اك ل لاك 





يقول الحقٌ جلّ وعلا : 


«وإن طَائِْمَنَانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا بَيْتَهُمَا فَإن بَعَتْ إِحْدَامُْمَا 
عَلَى الْدُخْرَئ مَقَاتِلُوا الَتِي تَبْغِي حَنَّىْ تفية إلى أمر الله مَإن فَاءَتْ فَأَضْلِحُوا 
بَبْنَهُمَا بالْعَدْلٍ وَأَفُسِطُوا إِنَّ الله يْحِبْ الْمُفْسِطِينَ (9 إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 
فَأَضْلِحُوا بَئْنَ أَحَوَيِكُمْ' وَانَهُوا اللة لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (10)» 


المتدبّرٌ في تلاوته لكتاب الله جل وعلا والثّالي لسورة الحجرات في آياتها 
الوسطى التي خُتمت بالأمر بالاهتمام بأخوّة المؤمنين والإصلاح بينهم 0 
من هذه التساؤلات مثلاً : 


1) ماسبب وجود طوائف بين المؤمنين ؟ وهل تجوز الطائفية ؟ وما 
معناها ؟ 


2 وهل يحصل ان يقع تقاتل ببن هذه الطوائف ؟ 


3) لماذا جاء الفعل (اقتتلوا) بالجمع على الرغم من أنهما طائفتان (مثثى) ؟ 

4) ماهو أمر الله جلّ وعلا الذي يفاءٌ إليه؟ 

5) لماذا كان الأمر بالإصلاح أولاً دون ذكر العدل والقسط وجاء الأمر 
بالإصلاح بعده مع ذكر العدل والقسط ؟ 

6 لماذا ذكر العدل مع القسط وما الفرق بينهما ؟ 

وغير ذلك من التساؤلات التي تتهاطل على كل متدبّرٍ حاضر القلب في 
تلاوته .. 


قبل الإجابة . نحيط القارئىً المتتبع الكريم أن سورة الحجرات هي السورة 
التي اشتملت على كم هائلٍ من قواعد تربوية اساسية للمسلم في كثير 
من النواحي لتساهم بقوّة في بناء المسلم المعتدل والمتوازن في افعاله 
وعواطفه ... 


وهي السورة التي يبتدئىٌ بها المفصل الذي فُضل به رسول الله عليه 
الصلاة والسلام (المفضل من سورة الحجرات الى سورة الناس) . 


للإجابة عن الأسئلة . سوف لن أخوض في بعضها (إلا عند الطلب من 
القرّاء الكرام) ... 


وسأكون وفيا لعنوان السلسلة (دقّة اللفظ القرآني) لأجيب فقط عن 
السؤال الخامس(6) : 


لماذا كان الأمر بالإصلاح أوُّلا من دون ذكر العدل والقسط الذي ذكر بالتأكيد 


في الأمر الثاني !!!؟؟؟ 


(فأصلحوا بينهما) ...(فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا....) 


جاء الأمر الأول بالإصلاح من دون ذكر العدل والقسط (فأصلحوا بينهما) 
لأن جماعة المؤمنين المكلّفة بالإصلاح بين الطائفتين المؤمنتين المتقاتلتين 
فيها كل الثقة أنها تحكم بالعدل وتُصلح به دون أدنى ريب . فهي محايدة 
للظائفتين وذلك شآن آقة الدسلام ا 


أمَا الأمر الثاني بالإصلاح جاء مقرونًا بالعدل والتأكيد بالقسط (فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا....) لأن مجموعة المؤمنين اصطفّت مع الطائفة 
التي لم تبغي وقاتلت معها الطائفة التي بغت . وقد يدوم ذلك وقنا غير 
قليل حتى ترجع الطائفة الباغية عن بغيها وتثوب الى الصلح .....فينشأ بذلك 
في نفوس المجموعة تقاربٌ وودادٌ مع الطائفة الأولى وتنافرٌ وقساوةٌ مع 


ولعل حين الإصلاح بين الطائفتين يقع ميول الى الطائفة الاولى ويغيب 
العدل . ولعل زمن التقارب يجعل من الطائفة الأولى الأؤلى بالحقوق وزمن 
التقاتل يدفع الى حرمانها من حقها ؛ ولذلك جاء الأمر بالعدل والتأكيد بالقسط 
الذي هو أخضٌ من العدل وأدقٌ منه 7 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله ... 


وسبحان من قال : «.... مَا فَرََظْنَا فِي الْكتّاب من شَيْءٍ» 





الأسماءً المتعدّدة... 
لنفرر الفسستة !!"' 





كثيرٌ من المستمتعين بتلاوة سورة يوسف عليه السلام وبأحداثها العجيبة 
وسردها المتتالي ومنهجها التربوي الرائع تستوقفهم حين التدبّر بعض 
التساؤلات .. 

ما اسم (الماعون) .....؟!؟!؟ 

:الذي انستعمل: فى الخيلة: التي مكن اللةخل وعلذبة نييّة يؤسفه 
عليه السلام من أخْذ أخيه بنيامين . وهي جعل ذلك (الماعون) في وعاء اخيه 


ثم استخراجه منه ... 


- «فَلمًا جَهَرَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَقَايَة فِي رخل آخيه ثُمَ أذ مُوَدَنْ ينها 
العيرٌ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ « (70) . 
- «قَالُوا تَفْقِدُ ضْوَاعَ الْمَلِكِ وَلمَن جَاءَ يه حِمْلْ بَعِيرٍ وآنَا به رَعِيمٌ» (72) . 


- «قَالَ مَعَادَ الل آن تخد إِلّد من وَحِدَنَا مَتَاعنَا عند نا دا تََالِمُونَ» (79) . 


هي أسماء متعددة لمسمى واحد !!!....ولا يعني أبدا أن هناك اكثر من 
ماعون . بل هبو ماعون واحد اقتضت تسميته ان تتبدل وفق الحال .... 


فسْمَي أولَا (السقاية) لوظيفته التي كان يُستعمل لها وهي سقاية الملك 
ومكياله الذي يكيل به. 


وتنقق ثانقا (صنواع العلك) وهي آل الكيل التابعة الملنك «شخصنا تمظيقا 
لشأنها وتخويفًا للمجموعة وإمعانًا في رسم الحيلة !.. 


وسْمي ثالنا (متاعنا) ...للإشارة أن يوسف عليه السلام وجد متاعّه فعلا عند 
أخيه وشقيقه . فاللفظ يتجاوز الماعون المقصود الى المشاعر والعواطصف 
التي غمرت يوسف عليه السلام بعد لقاء أخيه !!.. 


وذلك منهج قراني فريد في توعية المسلم القراني وتربيته بأن لا سجن 
في الأسماء التي قد تتغيّر بمقتضى الحال 5ك 


فالعبرةٌ بالمسمّيات لا بالأسماء ...!!!! 


وصلى الله وسلّم وبارك 
على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 





بين الوالد .... 
والمولود له ,2 


في القرآن الكريم 





يقول الحق جل وعلا : 

«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أؤلادَمُنّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرضَاعَة وَعَلَى 
الْمَؤلودٍ لَهُ رِزْفْنَ وَكِسْوَتُهْنَ بِالْمَغْرُوفي لا تُكَلّفْ نَفْس إلا وُسْعَهَا: لا تُضَارٌ 
وَالِدَةُ بِوَلَدهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِه: وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْلْ ذُلِك؛ فَإِنْ أرَادا فِصَالنًا 
عَن تَرَاضٍ مَنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ فَلَا خُنَاتَ عَلَيْهِمَاء وَإِنْ أَرَدثمُ أن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُم 
فَلا خُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلْمْئم ما آتَيْثم بِالْمَعْرُوف' وَاتَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله 
بما تَفْمَلُونَ تَصيرٌ « (البقرة 233) 

ذَكِرَ الأب مرّاتِ عديدة في كتاب الله جل وعلا » وبصيغ متعددة ... 

بصيغة الأب مراتٍ عديدةً . بما فيها صيغة التّحنّن (يا أبت) .... 


وبصيفة الوالد عدّة مرات 00 


لكنّ الثّالي لهذه الآيات . سيجد صيغة أخرى . يستغربها قبل أن يكتشف 
سر ذلك وسبيه ... 


«المولود له «...!!!! 





ذَكَِرِتْ في خضمٌ الكلام حول الظلاق : أين يكون التشاكس والتلاومُ 
والتهرزب من المسؤولية والتشكُي من الطرف الآخر 5 


وفي تلك اللحظات التي تتمشك الوالدة غالبا بولدها او اولادها يسهل 
على بعض التثفوس الضعيفة من الآباء التنضل من الولد والاكتفاء في 


فجاءت هذه الصيغة وهذا الاسم للوالد (المولود له) لتذكّره بأنه هو صاحب 
البضاعة التي كانت الأمٌّ مستودعًا حاملاً وفيا ومخلصًا لها . هذه البضاعة 
التي يظنّ أنها لصيقة بالأمَ : أنت أيها (المولود له) صاحبها : ولتذكره أيضًا 
بالمعروف الكبير الذي صنعته الوالدة التي ولدت له البضاعة .... 


با لدمّة كلمات القرآن الكريم !!!! 


والغريب المؤسف أن الكثير ممن يتمتم بتلاوة كتاب الله جل وعلا من 


والإعراب الصحيح ل (وعلى المولود له رزفُهنّ وكسوتُهنٌّ ) هو : شبه الجملة 
التي تعرب خبرًا مقدمًا هي (على المولود له) و(رزقَهنٌ) مبتدأ مؤخر !!.. 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 





يقول الحق جل وعلا في سورة الضحى : 


03 


« ألم يَجِدْكَ يَتِيمَا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلَا فَأَعْنَى (8)» .... 

يتساءل المتدبّر الحاضرٌ القلب الثّالي لسورة (الضحى) عن سر الفعل في 
سياق الآية الأولى جاء مضارتًا (يجذك) : وتلته بالعطف في الآيات التي 
بعدها افعال ماضية (ووجدك) !؟!؟!.....وقد كان بالإمكان في نظرنا القاصر 


ان يكون العطف بالماضي عن الماضي مؤديًا للمعنى مثل ( أما وجدك يتيما 
..... ووجدك ضال .....) ؟!! 


للإجابة عنه . نعود إلى مكانة الفعل المضارع في القران الكريم ومفهومه 
واستعمالاته اولا ٠‏ ثم إلى مفهوم الاستفهام الإنشائي ومدرسة الترتيب 


قبل أن أسترسل في ذلك ء أودٌ التذكير بأن جلّ المفسرين او كلّهم ‏ القدماءً 
منهم والمحدثون عليهم شابيب الرّحمة . انطلقوا في تفسيراتهم من سورة 


الفاتحة الى سورة البقرة نزولا . حتى إذا وصلوا إلى قصار المفصضل نال 
منهم التعب واثروا الاختصار أو الإحالة إلى ما سبق من اقوالهم .... فيحرم 
المطالع من الكثير من الفوائد التي قد لا تذكر !! 


وقد اعتمدث في كتابي «الهندسة التربوية في القرآن الكريم» على الترتيب 
التصاعدي لسور القرآن الكريم (الفاتحة -الناس - الفلق-الإخلاص ......) 
وفصَلتٌ الأسباب والدوافع في المدخل الذي سميته «الإعجاز التربوي في 
الترتيب التصاعدي لسور القرآن الكريم -قصار المفصضل-»....وخرجث بذلك 
عن العالوظه فى الترسمت. .وها اثنته هنا هر منه .. 


إذا ذُكر في كتاب الله جل وعلا وجب ان نعيّ جِيِّدًا مدلوله وما قبله وما 
بعده !!!....وإليك أمثلة على ذلك : 0 


- «إيّاك نعبدٌ وإيّاك نستعين» أوّل الأفعال ظهورًا في كتاب الله جل 
وعلا (نعبد . نستعين) مضارع !!!! افعال تمش صلب العقيدة : العبادة ثم 


الاستعانه !!!.....وهما فعلان حاضران في حياة المسلم متحركان دائمان لل 
دنفت عنيها اننتزاااا 0 


ِلطَيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَءُونَ مما يَفُولُونه لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرزْقُ كَرِيمٌ» (النور 26) 
....يقولون) !! وعلى الرغم من أن الحادثة ؤثكدث بعدما أنزلت تبرئة أمنا أم 
المؤمنين عائشة المصون الصدّيقة بنتٍ الصَدْيق من رب العزّة : وتاب الذين 
خاضوا في ذلك ٠,‏ إلا أنّ الشياق القرآني ذكرها بالمضارع!!!! (يقولون) وذلك 
مايعني أنّ ذلك القول لا يزال مستمرًا وحيًا ...وقد كان .... فقد تولى ذلك 
الشيعة وتوارثوه الى يوم الناس هذا !! ليضاف ذلك إلى رصيدها عليها 





رضوان الله ... وعليهم من الله جل وعلا ما يستحقون . 


- «الذين آمنوا وكانوا يتُفُون»(يونس) ..يتقون !!! وليس (وكانوا مُتّقين) ... 
فعل مضارع متحرك !!! كصفة لازمة حيّة لأولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم 


وإذا تتبعنا الترتيب التصاعدي لسور القرآن الكريم بحثا عن الاستفهام 
الانشائي المشابه لما نحن بصدد الحديث عنه . سنجده يظهر أل ما يظهر 
في سورة (الفيل) التي استهلت به في آيتين اثنتين !!! متوشلاً بالمضارع 
في كليهما ! ثم غطفت بآيات في سياق الماضي على الخبرية ... 


يقول الحقٌ جل وعلا ؛ 


«أَلَمْ تر كَبْفَ فَعَلَ رَبك بأضحاب الفِيل (1) أَلَمْ يَجْقَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ 
(2) وأزسَل عَلَبْهِمْ ظَيْرًا أتابيل (3) تزميهم بِحِجَارَةِ من سِخيلٍ (4) مَجَعَلَهُمْ 
كقضفي مَأَكُولٍ (5) 


فظهور المضارع الحيّ المتحرك في الآيتين الأوليّيْن (تر . يجعلْ) له دلالة 
كبيرة على أنْ ما تضمنته الآيتين قابل للإعادة في حياة المسلمين :. فهم 
معرضون كثيرًا لأصحاب (فيل !!!) بأشكال مختلفة لا قبل لهم بصدذها ولا 
بردّها . هنالك تتدخّل العناية الربانية دومًا (فتجعل) ذلك الكيد في تضليل !!!! 


سه العلاية الرثا يه لقي ا رسلت فى الشنارف رمن ابرهة الحبنيي الطير 
الأبابيل التى رمه وكنو قم وجغلتيم كالعضفه الفاكول مهلم يكن سدياقها 
مثل السابق ( ألم يرسل) ولا (ألم يجعلهم) لأنْ ذلك حدث وأصبح خبرًا لن 
يعود!. 


فأصبحت بذلك هذه السورة المتقدذمة في الترتيب التصاعدي والتي ظهر 


فيها هذا الأسلوب أوّل مرّة . مقياسًا لما بعدها ومدرسة تربوية بامتياز ... 

نعود إلى سؤالنا الأول لنجيب ببساطة عليه ونعرج على ما يشبهه في 
سور أخرى !! 

وقد أمدثنا الهندسة التربوية لبداية سورة (الفيل) بذلك المقياس الذي 
أشرنا اليه في الحلقة السابقة نعود إلى آيات سورة الضحى : «ألم يجذك 
يتيمَا فآوى 1 ووجدك ضالا فهدى ا ووجدك عائلا فأغنى /» 

غنقول : 


الإحساس باليّتم لا يمكن أن ينفكٌ عن صاحبه ؛ ولا يزال يحش به مهما 
كبر وأوتيّ من مال او ولد أو جاه .....إاسألوا اليتامى عن ذلك (وأنا واحد 
منهم!!) .... فاليتيم (يتيم الأب) كلما ذُكر الأب او رأى ولدًا مع أبيه إلا وتذمّر 


لسك يس بيع لس الما الت لس ب ا ل 
الإحساس بذلك . وإن كان غامرا .... 

ونرىق ذلك في رسول الله عليه الصلاة والسلام : لما أذنَ الله جل وعلا 
له بزيارة قبر والديه . كان كالطفل الصغير عند القبر يبكي بكاءً تقطعت منه 
قلوب الصحابة الكرام .....وهو رسول الله ونبيّ الله وحوله الاف الصحابة 
الذين يفدونه بأرواحهم وقد شارف الستين من العمر عليه الصلاة والسلام 


!!!! بأبي أنت وأمفي ونفسي يا رسول الله .... 


وجاء بعدها الإخباز بالهداية بعد الضلال والإغناء بعد العيّلة ...وكلاهما 


فعندما يمكث المهتدي بعد الضلال في الهداية زمنًا طويلا ينسى أصلار 


ذلك الإحساس بالضلال : وعندما يرفل العائل الفقير في الغنى زمنا طويلا 
ينسى مطلقًا الإرحساس بالفقر ..... وهذا مالا يمكن ان يكون مع الإحساس 
باليتم أبدا ااا 00 

ويقال نفس الشيء بالنسبة ل « ألم نشرح لك صدرك ١‏ ووضعنا عنك 
وزرك ٠"‏ الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرّك ع . 

فَسرَخحُ صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دائمَا ومتجدّدًا مما يجده 
من ضيق قد تسببه مناوأة المشركين والكافرين والمنافقين وأهل الكتاب 


من اليهود وغيرهم . وقد يسببه تردد المؤمنين وثقل تربيتهم ..... عموما 
مه أغماء الرسالة الذائمة: والمفواصضلة ...: 


وصلى الله وسلّم وبارك 


على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 








الشعادة : الحلم !!!! حلم جميع من يمشي على البسيطة من بني ادم 2 
على اختلاف الوانهم واجناسهم وأديانهم وجغرافيتهم وتاريخهم وثقافاتهم 
ومستوياتهم وأهوائهم .... 


الشعادة : التي يسعى إليها الجميع . منهم من يمشي اليها على رجلين 


الشعادة , التي يُطَنّْ أنها في المال والمكتسبات ؛ وَيُطَنٌ أنها في المناصب 
والمكانات ؛ ويّطَنٌ أنها في الروحانيات ؛ أو في غير ذلك من الظنون الكثيرة !! 


يتساءل الموقن بكلام الله جلّ وعلا والمقبل عليه والمتدبّرٌ له هل ذَُكِرتْ 
كلمةٌ الشعادة في كتاب الله جلّ وعلا ؟ وماهو معناها فيه؟ وما هي 
أسبابها؟ وما هي مظاهرها؟ 


لأن المسلم مُتَيقنٌ من قوله جل وعلا : 
«.... قَرَّظْنَا في الْكِتّاب من شَّيْء ثُمَّ إلى رَبّهِمْ يُحْشَرُون» (الانعام 38) 
«وَتَزَّلنَا عَلَيِْكَ الْكِتَاب تِبْيَانا لَكُلٌ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ (النحل 89) 


كما أنه موقن بأنْ غاية كتاب الله جلّ وعلا هي إسعادٌ النفس البشرية في 
الدّارين بهدايتها إلى سبل ذلك وإمدادها بكلّ أسبابه ... 


والباحث عن كلمات الشعادة في كتاب الله جلّ وعلا سوف لن يجدها إلا 
فرّتين !!!! : 

«يَوْمَ يَأتِ لا تكلم نَفْس إلا بإِذْنه' فَمِنهُمْ شَقِيٌ وَسَعِيدُ» (هود 105) 

«وَأمَا الَّذِينَ سْعِدُوا مَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ الشََّمَاوَاتُ وَالْدْرْضُ 
إلا مَا شَاءَ رَبك عَطَاءً عَيْرَ مَحْدُوذٍ « (هود 108) 


كل ذلك في غير هذه الدنيا . فهناك بحقٌ تكون الشعادة الأبدية التي 
تقابلها الشقاوة الدائمة .. 

أما في حياتنا الدنيا . فالبشر يُمَنْي نفسه بشيء اسمه الشعادة التي لا 
يمكن ان يجدها أبدًا ٠‏ فكل نعيم يصل اليه منقوص وهآيل للزوال ؛ وكل فرحة 
مهما كبرت تعقبها منفصات من الأتراح .... 

وهل رأيتَ مكتفٍ من مال او منصب او جنسن او أي نعيم دنيوي ولا 
يسعى لغيره ولأكثرّ منه !؟!؟ وصدق حبيب الله عليه الصلاة والسلام حين 
قال : ((لو كان لابن آدم واديان من مال للبتغى ثالنّاء ولا يملأ جوف ابن آدم 
إلا التراب. ويتوب الله على من تاب))؛ متفق عليه. 


اذّا ما الذي يقابل الشعادة في الدنيا بالمنهج التربوي القرآني ؟!؟! 


الرضا الذي يختلف عن الشعادة حتمًا . بل هو بابها ؛ فالرضا ينطلق 
من الفعل والقول والنيّة والاستعانة بالمعطي الذي تشكره في كل احوالك .... 


ولذلك شواهدٌ كثيرةً في كتاب الله جل وعلا . أسوق لك منها : 


- «فأمًا من تُفْلث موازيئه فهو في عِيشّة راضية « عد آذا كان تقل 
الموازين يوم القيامة بالحسنات مجلبة للرضا في الجثة : فإن ثقل الموازين 
بالأخلاق السوية والمبادئ العليّة والتزام الصراط المستقيم في الدنيا مجلبة 
للرضا في هذه الدنيا . 


وهناك من الأحاديث القليلة جدًا التي وردت فيها كلمة «الشّعادة» : منها 
ذلك الحديث الذي رواه ابن حبّان في صحيحه عن سعد بنن آبي وقاص رضي 
الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: 


«اربة فى السفادة الضراأة الصالكة: والمسدكة الواسعة » والغاز الصالة : 
والمركبت الهنيء 5 


ولعلها شذراتث بسيطة وقليلة (من) الشعادة بالمفهوم القرآني : لا تمثل 
الشعادة كلها أبدًا ولا يتسئى لها ذلك .... 


لذلك : نسأل الله جل وعلا الرّضا كل الرّضا في الحياة الدّنيا ...اللهم اص 
عنا ورَضْنا ورَض عا ....وارزقنا الشعادة يوم نلقاك واجعلنا من اهلها 00 


امحن 


وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 





يقول جل وعلا : « .......وَفَل رب ارْحَمْهْمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرًا (إلاسراء 24) 
ظاهر هذه الآية دعاء الولد لوالديه ......غير أنها تشتمل على : 
* الأمر بالتربية أولا . 
* تحديد زمن التربية الناجعة وهو الصغر . 
* الأمر بالدعاء للوالدين . 
* استحضار ذلك الزمن وتلك الفترة (الصغر) حين الدعاء لما فيها !!! . 


* تحديد مسؤولية الوالدين كليهما في التربية بنسب متفاوتة حسب السنّ 


وصلى الله وسلّم وبارك 


على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 


في القرآن الكريم 





يقول جل وعلا : «مَوَجَدَا عَبْدَا مَّنْ عِبَادِنَا آتبْنَاُ رَحْمَةً مَّنْ عِندنَا وَعَلْمْنَاهْ 
من لَذُنا عِلْمَا» ( الكهف 65) .... 

وردت هذه الآية في قصة موسى عليه الصلاةة والسلام مع العبدالصالح 
(الخضر) عليه السلام ... 


هذه القضة العجيبة والمليئة بالإشارات التربوية من بدايتها إلى ختامها : 
وليس ذلك إلا للمتدبّر الحاضر القلب .....لا نغفوص في ذلك (فليس ذلك 
مبتغانا ) . ونقتصر هنا فقط على الآية المذكورة : والتي حدّدت صفات العبد 
الصالح المعلّم لموسى عليه السلام .... 

هي آية جمعت أهمٌّ ركنين من أركان التعليم التي وجب لكل معلم أن 
يكون على أتمٌ الاتّصاف بهما . وما من مقتحجم لمجال التعليم يكون مقصّرًا 
في أحداهما او قاصرًا فيها فلا يمكن ان ينجح في ذلك أبدًا وضرره كمعلم 
أكبر من نفعه ....وما تردّي المنظومات التعليمية عندنا الا لقبول الخالين من 


الركنان هما : الرحمة والعلم 52 


الشاهد في سوق هذا الشاهد هو الكيفية التي ساقتها الآية في تثبيتهما 


فعلذ ...... المتدبر عندما يتلو هذه الدية ......تقفزٌ اليه التساؤلات التالية : 
لماذا استهلّت الآية بالردحمة قبل العلم والمقام مقام تعليم وعلم ؟!؟!..... 


لماذا جاءت الرّحمة متقدّمة على المصدر ( رحمة من عندنا) ......في حين 
تأخر العلم -وهو المقصود- عن المصدر (من لدنًا علمًا) ؟!؟!!... 


لماذا تمايز المصدران . مصدر الرّحمة هو العنديّة . ومصدر العلم هو اللدئية 
1 ايو 


وغير ذلك من التساؤلات », التي تميّز المتدبر عن التالي العادي . الذي يرى 
في الآية وصفًا للعبد الصالح ومدحًا له 57 


وصلى الله وسلّم وبارك 


على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 





التوازن بين الاباء 
والأبناء 


في القرآن الكريم 





آبَاؤُكُمْ وَأَنْتَاوُكُمْ لذ تذرُونَ أَنّهُمْ أَقْرَن لَكُمْ تَهْمًا [النساء : 11] 00 


جاء هذا الجزء من الآية الكريمة في خضمٌ الحديث عن أنصبة الميراث بين 


الفهم الأولي لهذا الجزء هو حثٌ على الاهتمام بالوالدن لكل من يميل 
اكثر إلى الاهتمام بالأبناء مع وجوب إعطاء معنىّ موسع لكلمة (نفعا).... 


والتدبّر الواعي لهذا الترتيب وهذا الاختتام . هو أنّ الأصول على أهميتهم 
وتبجيلهم رُثبوا في الأخير لأنهم أسنّ وأقل حظّا في الحياة بعد الهالك ... 


أجل ؛ الهالك المخاظب بهذا القول يفضّل النفع في الآخرة التي هو مقبلٌ 


عليها .....فقد يميل الى إرضاء الوالدين فيترك لهم كل التركة ويحرم غيرهم 
من الفروع . او قد تجرّه العاطفة العاصفة على الأولاد الصغار المقبلين على 


فجاء هذا الجزء الأخير الهاااامٌ : 
«آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ لا تذْرُونَ أَيّهُمْ أَفْرَبْ لَكُمْ نَهْعًا» [النساء : 11] 


جاء ليكون أداة تعديل وتوازن رائعة يقي من الانحياز والانحراف لأحد 
الطرفين ....مهما كانت دوافع ذلك 58 


جاءت لتخاطب الأول الذي انحاز للابناء عاطفة فتذمّره بالوالديِن والنفع 


وتخاطب الثاني الذي انحاز للوالديّن إرضاءً فتذكّره بالفروع الغضة الذين 
ليس لهم بعد الله جل وعلا إلا ما ترك .... 
فأعطت لكل منهما نصيبه المفروض واللازم والكافي .... 


واستحضار هذه الآية او هذا الجزء الهااامُ من الآية في كل التُعاملات !!! 
(وليس في الميراث فحسب) لكل من كان له في الوقت ذاته والدان وأولاد .... 
. يعصمه من الميّْل والظلم (الذي يشتكي منه | 1 





وصلى الله وسلّم وبارك 


على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 


الزوابط العائلية 


في القران الكريم 





يَوْمَ يَفِرٌ الْمَرْهُ من أخيه (34) وَأَمُه وَأبيه (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيه (36) لِكُل 
امري مِنْهُمْ يَوْمَيِذِ شَأنْ يُفنِيه (37) (عبس) 


هذه الآيات في ختام سورة عبس جاءت لتصؤر مشهدا من مشاهد 


قؤة . ويرفع يومئذ شعار (نفسي نفسي!!!) ... 


فالثالي لهذه الآيات يذهب خياله إلى ذلك الهؤل العظيم الذي تتلاشى 
فيه كل الروابط حتى الأسرية القويّة ويكثر فيه الضجيج بشعار (نفسي 


والمتدبّر لهذه الآيات بعد أن يستقر فؤاذه من روع ذلك المشهد يعود 
ليتساءل . هل في الترتيب الذي ورد في الآيات من حكمة!؟!؟!..... أم 
أنه هكذا تجميع لعلاقات أسرية فقط !؟!؟ .... 


ليس في كتاب الله جل وعلا شيئ زائد او غير مقصود . فكل حرف 
وكل كلمة وكل آية وكل إشارة في مكانها المحدّد : لا يعوضها فيه غيرها 
٠‏ ولا يفي بالغرض سواها أبدا| !ااا م 


إِذّا هناك هؤل عظيم !اء وهناك فرارٌ وتنل من الرابطة الأسرية !! 


هل هذا الترتيب مقصود ؟!؟ وهل له انعكاسات في حياتنا الدّنيا 
ومعاملاتنا الحياتية ؟!؟ 


الكلام في ذلك بين يدي !! » غير أنه طوييييل (وشاقٌ على القارى) , 
أستل لك منه القليل (لنعود الى مبتغانا !) ... 


الترتيب في الآيات يحدد متانة العلاقة من الأضعف إلى الأقوى 
!!!....فأضعفها الأخؤة !!!!....وأقواها البنؤة ....!!!.....(حنّى في معاملاتنا 


او تفضيل بعضها من الأضعف الى الأقوى ( وذلك في غير الحالات 


جاءت رابطة الأخؤة أضعف هذه الروابط بمعنى أنها سهلة الانقطاع 
فهي واهية . اذا تعررضت الى أقل الصدمات فقد تنقطع ويصعب 


ولنا في ما حولنا من الشواهد الكثيييير (صراعات : الميراث والنسب 


والمال والنساء و.....!!) . 


لذلك حاءت التشارة الى ذلك إندابة الترتبب)الترافه بهنةةه العلاقة 
ونعمل على صونها والمحافظة عليها مما يخدشها فهي أوهن الروابط 
ونستعين على ذلك بالتنازل وتذكّر قوة العلاقة في الصغر والأجر الكبير 
على تالللنووون 


ذلك في الأخؤة في الدّم : اما أخؤة الين .... فحدث ولا حرج : أكثرها 


وقاءك رزابطة البنؤة تكرّها في التزنيب وأقواها .لات ذاك من القطرة 
الى مط وائلة الناس عليه (ا قدي ان فظن داهن قال سيان يضقي يكل 
شيء في سبيلهم زيما حتى بلنفسه لنجاتهم 30 


وصلى الله وسلّم وبارك 


على سيدنا محمد عبده ونبيّه ورسوله 








لا عجب .... فالقران الكريم لا تنقضي عجائبه ... 


تسعٌ الأمّةَ كلّها إلى يوم الدّين .... 
فكل جيل يأخذ بحظه من كتاب ريه . ويساهم في إفهامه وتفسيره ب 


يستقي من الأوثل القواعدّ والأصول والآراة والثظراتٍ مترحّما عليهم ؛. ويضيف 
إليه ما فَتح الله جل وعلا به عليه ... 


ولا يوصف بذلك بالعقوق ما كان منضبطًا مع القواعد وملتزمًا بالضوابط التي 
اتفق العلماء على التمكّنٍ منها لمن يريد الخوض والنُظرّ في كتاب الله جل وعلا ... 


...عد ء هي بداية تجميع لبعض النظرات في كتاب الله جل وعلا في دقة 
لفظه ؛ جاءت متناثرةً كأمثلة ونماذجّ : لتثير الاهتمام وتدفعّ المتخصصين إلى 
التنقيب والبحث عن كنوز المباني وجواهر المعاني في كلام ربٌ العالمين : الذي 
لا يُعطي ذلك إلا للمخليص في المصاحبة والوفيّ في الاتّباع ... 


وهو ميسرٌ لمن يشره الله جل وعلا له ....»ولقد يسَرْنا القرآنَ للذّكُر فهل من مُدَّكِرُ ؟» 
وبالله جلّ وعلا التوفيق 
وصلى الله وسلّم وبارّك 
على سيّدنا محمّدٍ عبده ونبيّه ورسوله 





دقّة اللفظ 
القراني 


أمثلة وشواهدٌ من القرآن الكريم 


الأستاذ دليوح محمد مصطفى 





